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   :الملخص
من المستجدات المالیة المعاصرة التي نالت اھتمام الكثیر من الباحثین، العملات الافتراضیة أو العملات 

المشفرة التي راجت وانتشرت في العالم، مما أدى إلى البحث والتساؤل عن مدى نجاعتھا بالمجال  الإلكترونیةالرقمیة 
الإشكال القائم حولھا؛ نحاول تسلیط الضوء علیھا وفق الاقتصاد الرقمي، وذلك من جانب البعد الشرعي، ولإزالة 

الضوابط الشرعیة التي أقرھا الشارع، وھذه الورقة البحثیة تخص علة الثمنیة التي تتحقق بالتمول والرواج بالنقود 
 قالمتداولة سواء الأصلیة بالخلقة( الذھب والفضة) أو الاصطلاحیة التي ھي الأوراق النقدیة، وذلك في مدى تحق

   .اعتبارھا نقودًاو ،ھذا الرواج والتمول بالعملات الافتراضیة
 النقود؛ العملات الافتراضیة؛ البتكوین؛ علة الثمنیة؛ الحكم الشرعي.الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
Among the contemporary financial developments that have attracted many researchers’ 

attention, virtual currencies or electronic digital crypto currencies that spread in the world, 
which led to researching and questioning the extent of their effectiveness in the digital economy 
field, and that from the legal aspect. And to eliminate the existing problem around it we are 
trying to shed light on it in accordance with the legal controls approved by the legislator; this 
research paper pertains to the pricey problem that is achieved by the funding and the salability 
with traded money, whether the original (gold and silver) or the idiomatic ones which are 
banknotes, and that is in the extent of this prosperity and financing with the virtual currencies, 
and it be considered money. 
key words : money; virtual currencies; Bitcoin the pricey problem; Islamic ruling. 
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  مقدّمة: 
من أكثر المسائل الفقھیة المعاصرة التي لاقت اھتمام الباحثین، المعاملات المالیة المعاصرة حیث تمثل 
جزء كبیر من الفقھ، وبلغت حاجة الناس إلیھا عظیمة؛ ومن أجلّ أبوابھا النقود لمَِا تختص بھ في المعاملات بین 

وتحول خطیر بالنقود الأصلیة والاصطلاحیة من مراحل الناس؛ وتعتبر العملات الافتراضیة مرحلة جدیدة 
وبدأ بظھور عملة البتكوین، التي لم تتبناھا أي جھة رسمیة  التطور النقدي الذي استمر طیلة العصور الماضیة،

لتسییرھا وتنظیمھا، لكونھا لامركزیة وما یشوبھا من اضطراب وعدم استقرار، وتجاھل الجھات الرسمیة لھا 
حكومات من تداولھا، إلاّ أن ھناك من خاض في غمارھا والمضاربة بھا لأجل عائداتھا، ورغم ذلك والتحذیر ال

لم یبن الغموض الذي یحیط بھا، وسنحاول جاھدین التعرف علیھا بما أتیح من معلومات، ودراستھا من منظور 
  شرعي وبیان علة الثمنیة بھا وأثرھا الشرعي في ذلك.

 :أھمیة الدراسة -أ
 على وقعةالمت والآثار المخاطر لتفادي معمقة دراسة یستوجب الافتراضیة، للعملات المتزاید لانتشارا إن -

  .بھا التعامل شرعیة ومعرفة بھا، التعامل قبل المسلمة المجتمعات
عاملات في الم الاقتصادیة، الساحة على ظھرت الجدیدة المالیة وابتكارات كفكرة منھا الاستفادة یمكن كما -

  التجاریة وتسخیرھا لخدمة المجتمعات الإسلامیة بضوابط شرعیة.
مواجھة الاقتصاد الرقمي بأدواتھ، التي أصبحت العملات الرقمیة جزءً منھا، وتكییفھ فقھیا على القواعد  -

  الشرعیة، تفادیا للوقوع في الشبھات التي حذر منھا الشارع الحكیم. 
 :أھدف الدراسة -ب

 ومدى یةالتقلید النقود مطابقتھا ومدى الافتراضیة، العملات حقیقة لبیان تھدف البحثیة الورقة ھذه
  .لفقھاءا حددھا التي النقود خصائص بھا تتحقق وھل إصدارھا، بعد بھا للتعامل نقدیة كوحدة نجاحھا إمكانیة

   :منھج الدراسة -ج
تبعا لنوعیة الدراسة فھي تتطلب المنھج الوصفي التحلیلي المقارن في وصف العملات الافتراضیة 
لجمع عناصر ھذه النازلة المستجدة، وتحلیلھا لمعرفة مدى مطابقتھا للنقود التقلیدیة آخذین في ذلك منھج 

الثمنیة،  عنھا الفقھاء، من الناحیةالاستقرائي من أقوال الفقھاء للمقارنة بینھا وبین النقود الأخرى التي تكلم 
  واستنباط الأثر الشرعي بھذه العملات؛ من خلال أقوالھم. 

 :الدراسات السابقة -د
بالكافیة والواسعة، وجلّھا بحوث ومقالات محتشمة لا  لكترونیة المشفرةلا تعتبر الدراسات عن العملات الا

تف بالقدر الذي یحدد التصور الدقیق لھذه النازلة المھمة لأھمیة ارتباطھا بالشؤون العامة للناس، ونذكر 
  منھا:

كتاب "العملات الافتراضیة حقیقتھا وأحكامھ الفقھیة"، لیاسر عبد الرحمن بن عبد العزیز آل عبد السلام،  -
ن فیھا مفھوم العملات الافتراضیة وخاصة البتكوین، وحكمھا الشرعي من حیث الثمنیة والإصدار وبیّ

 والصرف. 
دراسة "النقود الافتراضیة" لعبد الله بن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث، بیّن مفھوم العملات الرقمیة  -

ع اشئة عن انتشارھا واستعمالھا كوسیلة دفوأنواعھا وآثارھا الاقتصادیة، وتحلیل أبرز الآثار الاقتصادیة الن
 جدیدة.
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مع تزاید وتنامي التعامل بالعملات الافتراضیة، وانتشارھا بین الناس، فإن مشكلة الورقة البحثیة 
تتبلور في معرفة علة الثمنیة ھل ھي متعدیة بالعملات الافتراضیة وھل یصطلح علیھا أنھا ثمنا عرفاً وشرعاً 

  (الذھب والفضة)؟ لذا علینا الإجابة عن الأسئلة التالیة:مثل النقود الأصلیة 
  وأثرھا الشرعي بھا؟ ، المشفرة؟، وھل تتحقق بھا علة الثمنیة الإلكترونیةماھیة العملات 

  ویمكن الإجابة عن ھذه الإشكالیة بانتھاج الخطة الآتیة:
  ، علة الثمنیة؛مفھوم مصطلحات الدراسة، العملات الافتراضیة، البتكوین المبحث الأول:
  : ثمنیة العملات الافتراضیة (البتكوین أنموذجا) وأثرھا الشرعي)؛المبحث الثاني

  الخاتمة.
  

  المبحث الأول: طرح مصطلحات الدراسة 
 الثمنیةالمطلب الأول: مفھوم علة 

  الفرع الأول: تعریف العلة. 
كرار تباعاً، تعلیل الشيء بمعنى الت التفعیل من العلّ والعلل، وھو الشرب بعد الشرب :العلة لغة -أولا 

  . 1ویقال علّ أو اعتلّ، بمعنى المریض، فبكون التعلیل بمعنى التأثیر، أي یؤثر في أمر من الأمور
  2ثانیا: العلة في الاصطلاح

  ھو ما یترتب على الفعل من نفع أو ضر، مثل ما یترتب على الزنا من اختلاط الأنساب. -1
یترتب على تشریع الحكم من مصلحة، أو دفع مفسدة، كالذي یترتب على إباحة البیع من تحصیل  ما -2

  النفع.
  .ھو الوصف الظاھر المنضبط الذي یترتب على تشریع الحكم عنده مصلحة للعباد -3
  الثمنالفرع الثاني: تعریف  

 مین أي مرتفع الثمن، وما، ما تستحق بھ الشيء، وثمن كل شيء قیمتھ، والشيء الثالثمن لغة -أولا
  . 3یحصل عوضا عن الشيء فھو ثمنھ

، المراد بالثمن ھو النقد، أي شيء یلقى قبولا عاما كوسیط للتبادل، في أي الثمن في الاصطلاح -ثانیا
  . 4حال كان

 الفرع الثالث: تعریف العلة الثمنیة
ھو تعلیق الأحكام الواردة بشأن النقدین من الذھب والفضة بوصف الثمنیة (مذھب  التعلیل بالثمنیة

الجمھور)، فمنھم من ربط الحكم بالثمنیة الغالبة، واعتبرھا وصفا قاصرا لا یتصور تحققھ في غیر النقدین 
ي ثور وھو مذھب أب7، وروایة عن أحمد،6ومذھب الشافعیة 5وما یساق من عینھما، وھو المشھور عن مالك

"الطعام بالطعام  قال: وسعید بن المسیب، واستدلوا بحدیث معمر بن عبد الله رضي الله عنھ، أنّ رسول الله 
أي أن الطعام وصف شرف، إذ بھ قوام الأبدان، والثمنیة وصف شرف، إذ بھ قوام الأموال،  8مثلا بمثل"

  . 9فیقتضي التعلیل بھما
والإجماع على جواز جعل الذھب والفضة في سائر الأموال، ومنھا الموزونات، مما یدل على أن 

  الوزن لیس ھو العلة وإنما الثمنیة ھي الوصف الأنسب لھذا الحكم.
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ومنھم من ربط الحكم بالمعنى الأعم وھو مطلق الثمنیة، واعتبرھا من الأوصاف المتعدیة التي یمكن  
  . 10ى قبولا عاما كوسیط للتبادل، على أيّ صورة كان ومن أيّ مادة اتخذتحققھا في كل شيء یلق

"والمقصود ھنا: الكلام في علة تحریم الربا في الدنانیر والدراھم، والأظھر  قال ابن تیمیة رحمھ الله:
  .11أنّ العلة في ذلك ھي الثمیة، لا الوزن كما قالھ جمھور العلماء"

ة ھو الذي یتفق مع الحكمة في جریان الربا في الذھب والفضة، لأن ودلیلھم في التعلیل بمطلق الثمنی
تحریم الربا ھو عموم المصلحة في استقرار العملة وثباتھا، ولا تكون كالعروض تزید وتنقص، فتفقد 

  .12خصوصیتھا كأثمان للأشیاء مھما اختلفت مادتھا، وتكون قیم للمتلفات والدیات ومعیار للأموال
المطلقة ھو الذي یتناغم مع مقاصد الشارع ویجري على نسق مقرراتھ كما قال ابن  والتعلیل بالثمنیة

"الوسیلة المحضة لا یتعلق بھت بھا الغرض لا بمادتھا ولا بصورتھا یحصل بھا المقصود كیفما  تیمیة:
ینھم، بأي لا تقصد لذاتھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا من أجل معاملات الناس الضروریة فیما ، 13كانت"

فالأثمان تكون في الذھب والفضة، كما تكون في الفلوس، والأوراق النقدیة حالیا، وكل ما تعارف علیھ الناس 
  .14كأثمانا في كل ما استجد من العصور

  المطلب الثاني: مفھوم العملات الافتراضیة 
  الفرع الأول: تعریف العملات الافتراضیة 

ھي عملة رقمیة مشفرة (لیس لھا كیان مادي ملموس أو وجود فیزیائي) منتجة بواسطة برامج حاسوبیة 
ولا تخضع للسیطرة أو التحكم فیھا من جانب بنك مركزي أو إدارة رسمیة دولیة، ویتم استخدامھا عن طریق 

ملین اختیاریا لدى المتعاالانترنت في عملیات الشراء والبیع أو تحویلھا إلى عملات أخرى، وتلقى قبولا 
  . 15فیھا

كما أنھا وحدة التبادل التجاري التي لا تتواجد إلا بالھیئة الإلكترونیة المشفرة، غیر مركزیة تعمل 
یتم إدارتھُا بالكامل من قبل مستخدمیھا بدون أي سلطة مركزیة أو وسطاء عبر الوسائط  ،بنظام "الند للند"
  الإلكترونیة فقط.

  .16لشراء سلع عینیة أو منافع مختلفة -كالجوال والتابلت ونحوھا-مثل الكمبیوترات والأجھزة الذكیة 
ھي تمثیل رقمي لقیمة لا تصدر لا عن بنك المركزي ولا عن السلطات العامة، ولیست بالضرورة و

بھا  نیون التعاملمتعلقة بالعملة الورقیة (الدولار والیورو) ویقبل الأشخاص العادیون والأشخاص القانو
  . 17كوسیلة للدفع ویمكن تحویلھا أو تخزینھا أو تداولھا إلكترونیا

وعند التطرق للعملة الرقمیة المشفرة، یجدر التحدث عن أول عملة بھذا النظام الافتراضي وھي 
البتكوین، وعلى أسسھا كانت العملات الأخرى مثیلاتھا، فھي مجموعة مفاھیم تكنولوجیة تؤسس قاعدة 

ملات تسمى ه العذالعملة الرقمیة، تستعمل لتخزین وتحویل قیمة العملة الرقمیة بین المشتركین، الوحدة من ھ
لكترونیة أو بدونھا، مستعملین وسائط الإ الإنترنتویتواصلون عبر بروتوكول البتكوین بشبكة ، البتكوین

  الحاسوب أو الھواتف الذكیة.
ویلھا إلى الأشخاص أو المنظمات، وذلك باستخدام المحفظة ویمكن أن تستخدم للشراء أو للبیع وتح

بمفاتیح رقمیة لكل من المرسل  الإنترنت" وذلك بتحمیل التطبیق الخاص بھا من walletالإلكترونیة "
والمرسل إلیھ حال ضیاع الرقم السري أو نسیانھ لا یمكن استرجاعھ جمیع الأحوال وبالتالي ضیاع المحفظة 

  .18الإلكترونیة
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  فرع الثاني: العملة الافتراضیة (البتكوین)ال
ھي أول عملة أطلقت بھذا النظام اللامركزي، وھي عملة معماة  :تعریف البتكوین -أولا

)cryptocurrency ( أي تعتمد على مبادئ التشفیر في جمیع جوانبھا، وأشھر العملات الإلكترونیة وأوسعھا
انتشاراً، وبقیة العملات مماثلة لھا تقریبا في الإنتاج والتطبیق، ما عدا بعض التفاصیل الفنیة، باستثناء عملة 

بكة جدید جامع بین ش الریبل فھي تختلف كونھا لھا نظام خاص وھي مركزیة؛ وتعتبر عملة البتكوین نظام
الدفع والنقود الإلكترونیة، تعمل بنظام (الند للند)، تدُار من قِبل مستخدمیھا بدون أي سلطة مركزیة أو 

  .19وسطاء
" Satoshi Nakamotoساتوشیناكاموتو" م قام شخص مجھول اسمھ2008في عام : نشأة البتكوین -ثانیا

وني "الند للند" الإلكترونیة) في موقع خاص بالتشفیر الإلكتر بنشر ورقة عمل بعنوان: (البیتكوین: نظام عملة
م قام بإنتاج أول 2009بیّن طریقة عمل عملة "بتكوین" وحمایتھا من التزییف والإنفاق المزدوج، وفي عام 

مجازا من تعدین المعادن أو التنقیب عنھا، وعرّفھا أنھا  Mining)عملة "بتكوین" بعملیة التعدین أو التنقیب (
نظام نقدي جدید للدفع الإلكتروني، وبأن التعامل بھا وتحویلھا یكون مباشر بین المستخدمین بنظام "الند للند" 
دون الاعتماد على طرف وسیط؛ وھذه العملة ترتكز على التشفیر بین طرفین، وتبُْنى على نظام مجھولیة 

 نوك مركزیة، فھي لا تراقب من قبل البنوكأفراد المعاملات الإلكترونیة، وذلك بھدف الابتعاد عن رقابة الب
؛ في ھذه العملیة یقوم المستخدم بتحمیل تطبیق 20بأنواعھا المختلفة والھیئات ولا تخضع لقوانین البنوك

البتكوین وعند تفعیلھ یبدأ بإنتاج عملات غیر قابلة للتكرار من مبرمجات متخصصة یتم تشغیلھا على حواسب 
  لإصدار كمیة محددة، كل أربع سنوات تنخفض الكمیة إلى النصف. خاصة ذات طاقة عالیة، صممت

مصطلح التنقیب أو التعدین مبالغ فیھ، لكون أن ھذه : ngiMin 21عملیة التعدین أو التنقیب  -ثالثا
العملیات الخوارزمیة لا تمد بصلة إلى التنقیب عن المعادن (الذھب والفضة وغیرھا) لا من حیث العمل أو 
من حیث تقنیة البحث، فھو غموض یضاف إلى جھة الإصدار كما أنھ نوع من الإغراءات اتجاه المجتمع 

ل الجدید من أجل الاندماج فیھ وتحقیق أكبر عدد من المستخدمین، ویمكن القول أن لجذبھ إلى ھذا البروتوكو
مبدأ عمل سجل البتكوین ضخم، یسُجل علیھ كل المستخدمین للشبكة الذي یملكون البتكوین بحكم أنھم اعتمدوا 

إلى سجل  إضافتھاالتطبیق وقاموا بالعمل علیھ، وتكمن مھمة المنقبین في جمع المعلومات و التحقق منھا، ثم 
إذْ یقوم نظام البتكوین بحفظ المعلومة المُدخلة في  البتكوین ویحتاجون بذلك إلى حساب الھاش خاص بذلك،

  سجلھ مرفقة بھاش خاص.
   Proofوبالتالي یمكن للجمیع التحقق من صحة البیانات وعدم تغییرھا وباعتماد مبدأ "إثبات العمل" 

of work .وعملیة حساب الھاش صعبة، یسعى كل واحد للقیام بھذه العملیات (عملیات  یتجنب تغییر البیانات
حفظ المعلومات) قبل غیره (عملیة تنافسیة)، لأن ھناك مكافأة لمن ینھي العمل قبل غیره بحیث یضیف 

(تخفیض المكافأة إلى النصف كل أربع سنوات)  عملیة تحویل إضافیة إلى السجل بقیمة خمسین بتكوین
ي عنوان وغالبا یكون عنوانھ الخاص بھ، وتعتبر مكافأة نظیر القیام بتحدیث السجل، وبالتالي یرسلھا لأ

فالمنقبین حسب تسمیتھم ھم أقرب من أن یكونوا محافظي حسابات یدفع لھم نظیر التحقق من العملیات سابقة 
صمیم بشكل ه الطریقة ضمن تالتي قاموا بھا مع المنافسة فیما بینھم لاستمرار العمل في تحصیل البتكوین بھذ

یضمن حدا معینا من معالجة عملیات التحویل، حیث یتم إضافة كتلة جدیدة للسجل كل عشرة دقائق تقریبا، 
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وتزداد الصعوبة في ظل تزاید المنقبین داخل النظام، وقد حدد عدد البتكوینات بواحد وعشرین ملیون وحدة 
  في آخر عملیة تحویل.

  22خصائص البتكوین -رابعا
  عملة رقمیة تخیلیة لیس لھا أي وجود مادي ملموس (فیزیائي)، ولیس لھا أي قیمة ذاتیة. -1
عملة غیر قانونیة؛ بمعنى أنھا غیر مدعومة من أي جھة رسمیة أو مؤسسیة أو منظمة دولیة إلا عملة  -2

  الریبل.
  مفتوحاً، یتاح لجمیع المتعاملین وإمكانیة تعدینھا بحسب إمكاناتھم الفنیة والتقنیة. برنامجھا -3
تستخدم من خلال الإنترنت فقط وفي نطاق المؤسسات والشركات والمواقع الإلكترونیة التي تقبل التعامل  -4

  بھا.
واسطة فرة عبر الإنترنت، وبیمكن تبادلھا بالعملات الورقیة الرسمیة؛ مثل الدولار والیورو، بعملیات مش -5

  مواقع متخصصة أو أجھزة صرافة آلیة خاصة.
  تتم عملیات التبادل التجاري بواسطتھا من شخص لآخر بصورة مباشرة، دون حاجة لتوسیط البنك. -6
 لا یوجد حد معین أو سقف محدد للإنفاق أو الشراء كما في بطاقات الائتمان المختلفة. -7
  لرقابیة تتبع أو مراقبة عملیات التحویل التي تتم بواسطتھا.عدم إمكان الجھات ا -8
 عدم قدرة السلطات النقدیة في أي دولة على التحكم في عرضھا أو سعرھا. -9

نظرا للتقنیة المتطورة وطبیعتھا اللامركزیة لشبكتھا، فھي سریعة وسلسة ولھا أكثر من طریقة في  -10
 عملیات.

  ممیزات البتكوین -خامسا
عنھ تأكید  مما ینتج الإلكترونیة: تعد قیمة التحویلات قلیلة بالمقارنة مع تحویل النقود سوم القلیلةالر -1

  أسرع.
  ھذا بفضل تقنیة البلوك شین الذي یضمن الأمن لشبكة البتكوین.الأمن والتحكم:  -2
لال لأنھ مؤمن من خ : فلا یمكن لأي أحد التحكم أو التلاعب ببروتوكول البتكوینالشفافیة والحیادیة -3

  نظام التشفیر مما یتیح الوثوق بھ.
من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من الأموال لحظیا من أو إلى أي مكان في العالم وفي  حریة الدفع: -4

 أي وقت بدون وسیط الثالث(البنوك)، وبدون قیود أي للمستخدمین التحكم في أموالھم بشكل كامل.
: معاملات البتكوین آمنة، غیر قابلة للعكس، ولا تحتوي على معلومات المستھلك رمخاطرھا أقل للتجا -5

 الخاصة، مما یحمي التجار من الخسارة الناشئة عن الاحتیال أو المحاولات غیر الآمنة لاسترجاع الأموال.
كومة ي حلا تخضع لحدود جغرافیة كما أنھا لا تتحكم فیھا أي دولة ولیست تابعة لأ تتسم بالعالمیة: -6

 ویتداولھا المستخدمون من كل الجنسیات.
  المبحث الثاني: علة الثمنیة بالعملة الافتراضیة (البتكوین) وأثرھا الشرعي

إن الجدل الذي وقع بالأوراق النقدیة في بدایات ظھورھا في مراحل التطور التاریخي للنقود، والأقٌوال 
، ینسحب ھذا الأمر على العملات 23باعتبارھا أثمانا عرفیة)المختلفة في تكییفھا (مع القول الراجح 

  الافتراضیة أیضا؛ وبدایة نتكلم عن النقود عند الفقھاء.
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  المطلب الأول: نظرة الشریعة للنقود
  أشار العلماء إلى النقود لعدة اعتبارات ھي:

  الفرع الأول: النقد بالخلقة
بالخلقة؛ وقد ذكر ذلك الغزالي: "خلق الله الدنانیر والدراھم اعتبر الفقھاء أن الذھب والفضة ھما نقدان 

حاكمین ومتوسطین بین سائر الأموال حتى تقدر سائر الأموال بھما" وقال أیضاً "ثم یحتاج إلى مال یطول 
، وقال: 24بقاؤه لأن الحاجة إلیھ تدوم، وأبقى الأموال المعادن فاتخذت النقود من الذھب والفضة والنحاس"

ا الله تعالى لتتداولھا الأیدي ویكونا حاكمین بین الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وھو التوسل بھما "خلقھم
لسائر الأشیاء لأنھما عزیزان في أنفسھما، ولا غرض في أعیانھما ونسبتھما إلى سائر الأشیاء نسبة واحدة 

  .25فمن ملكھا فكأنھ ملك كل شيء"
فضة فال: "ثم إن الله خلق الحجرین المعدنیین من الذھب وذكر ابن خلدون وظائف النقدین الذھب وال

  .26والفضة قیمة لكل متمول، وھما الذخیرة والقنیة لأھل العالم في الغالب"
قال المقریزي: "إن النقود التي تكون أثمانا للمبیعات وقیما للأعمال، إنما ھي الذھب الفضة فقط، لا 

مم ولا طائفة من الطوائف البشر أنھم اتخذوا أبدا في قدیم یعلم في خبر صحیح ولا یستقیم عن أمة من الأ
  .27الزمان ولا حدیثھ نقدا غیرھا"

  الفرع الثاني: النقود اصطلاحیة 
النقود بالوظائف التي تؤدیھا، عدّ الفقھاء النقود وسیط للتبادل ووحدة حساب وأداة للدفع المؤجل 

  تحقق النقدیة فیھا.ومخزن للقیمة، وھذا الاعتبار اصطلاحي لأن وظائفھا 
"لو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب  قال الإمام مالك:
  .28" والورق نظرة (نسیئة)

"لقد ھممت أن أجعل الدراھم من  وأراد عمر بن الخطاب أن یغُیِر النقد إلى جلود الإبل حیث قال:
  .29فأمسك"الجلود، فقیل إذاً لا بعیر، 

وھو رأي المعاصرین من الفقھاء في اعتبار النقود بالوظائف، قال عبد الله منیع: "النقد ھو كل شيء 
  . 30لقي قبولاً لوسط للتبادل مھما كان ذلك الشيء وعلى أي حل یكون"

  31"النقود ھي أي شيء یكون مقبولاً عاماً كوسیط للتبادل ومقیاس للقیمة". وقال أحمد سالوس:
ختلاف في كون النقود بالخلقة أو بالاصطلاح بین الفقھاء، إلاّ أنھم اتفقوا أنھا تكون مقبولة رغم الا

والثبات النسبي للقیمة، وكون الغایة منھا التوسل إلى إتمام المعاملات بین  32قبولاً عاماً (الرواج والتمّول)
"إن المقصود من الأثمان (النقود) أن  الناس، ولا منفعة في أعیانھا، وھذا ما أشار إلیھ ابن تیمیة حیث قال:

تكون معیاراً للأموال، یتوسل بھا إلى معرفة مقادیر الأموال، ولا یقصد الانتفاع بعینھا"؛ وقال كذلك: "أما 
الدرھم والدینار فما یعرف لھ حد طبیعي ولا شرعي، بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنھ في 

ل الغرض أن یكون معیاراً لما یتعاملون بھ... و الوسیلة المحضة التي لا الأصل لا یتعلق المقصود بھ، ب
  .33یتعلق بھا غرض، لا بمادتھا ولا بصورتھا یحصل بھا المقصود كیفما كانت"

فیرجح أن النقود یمكن أن تكون بالاصطلاح لأنھا تؤدي المقصود منھا، أي أنھا كل ما لقي قبولا عند 
م بھ الناس ویكون مقیاسا للقیمة،  ووسیلة للتبادل وأداة للدفع، ومستقراً للقیمة بالقدر الذي لا یضر، وثمن تقَُوَّ

  الأموال وتترتب علیھ الأحكام، مثل الربا والزكاة والقرض.
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  الفرع الثالث: أقوال الفقھاء في ثمنیة الفلوس
وس لثمنیة الفإن القول بالثمنیة في أي نقود كانت، أو عملات یجرنا أولا إلى أقوال الفقھاء في 

  لنقود.ا؛ واستنباط مسالكھم في اعتبار الثمنیة باختلافھم فیھاو
وھي النقود التي تضرب من النحاس، وأحیانا من معادن أخرى كالحدید، أي : مفھوم الفلوس -أولا

من غیر الذھب والفضة، وكانت ذات قیمة یجري التعامل بھا بین الناس، وتصدر بإذن السلطان؛ واختلف 
الفقھاء في الحكم علیھا بالنظر إلى أصلھا، وھي العرضیة كعرض من عروض التجارة، أو ما تؤول إلیھ 

  .34نیةوھو الثم
  ثمنیة الفلوس -ثانیا

: ذھب المالكیة، والحنفیة في قول، وأحمد في روایة، أن الفلوس الرائجة لھا صفة الثمنیة، القول الأول
وتكون مثل النقدین الأصلیین، الذھب والفضة؛ جاء في المدونة في باب الزكاة، قال ابن القاسم: سئلت الإمام 

  .35أكره ذلك، وما أراه مثل الذھب والورق في الكراھیة مالك، أیباع الفلس بفلسین؟ فقال: إني
: "ویجوز بیع المعدودات المتقاربة من غیر المطعومات بجنسھا، متفاضلا عند 36وفي بدائع الصنائع

  أبي حنیفة وأبي یوسف، یدا بید كبیع الفلس بالفلسین بأعیانھما، وعند محمد لا یجوز".
  :أدلتھم

 .أثمان تقاس بھا السلع، وتلقوھا بالقبول فیما بینھمعلى أن الفلوس  تعارف الناس -1
 .تقاس بھا الأشیاء مثل الذھب والفضة كثمن لھا، فتوصف بالثمنیة لأنھا معیار للأشیاء -2

 الضرر القائم من اعتبارھا سلعة (عروض التجارة)، فیباع الفلس بفلسین فیقصد الانتفاع بھا.
ي قول آخر، والحنابلة في روایة ثانیة، أن الفلوس عرض فلا : ذھب الشافعیة، والحنفیة فالقول الثاني

تعطي صفة الثمنیة ولا تلحق بالنقود الذھبیة والفضیة، فلا تجب فیھا الزكاة إلاّ إذا أعدت للتجارة، ویجوز 
 "ولا بأس بالسلف إلى أجل، ولأن ذلك بیعھا نسیئة، كما بیعھا بجنسھا متفاضلة؛ قال الشافعي رحمھ الله:

"ولا یجوز أن یسلم ذھب في الذھب، ولا فضة في الفضة،  ؛ وقال في موضع آخر:37ما فیھ الربا"لیس م
ولا ذھب في فضة، ولا فضة في ذھب، ویجوز أن یسلم كل واحد منھما في كل شيء خلافھما من نحاس 
وفلوس وشبھ رصاص وحدید وموزون ومكیل مأكول أو مشروب أو غیر ذلك من جمیع ما یجوز أن 

  .38یشترى"
وعند أبي حنیفة، وأبي یوسف، أنھما كالعروض، وقول صاحب الرد المختار في حاشیتھ: "وفلس 

  .39بفلسین"
  علة الثمنیة تقتصر على الذھب والفضة لأصل الخلقة فیھما، فلا تتعدى إلى الفلوس وتعتبر عروض.أدلتھم: 
  الراجح:

  الأول ھو الراجح من عدة جوانب:بعد النظر في أدلة القولین ومناقشتھما یتبین أنّ القول 
قوة أدلتھم من حیث الواقع الذي یسندھم، وھو رواج الفلوس وانتشارھا وتعارف الناس على ثمنیتھا،  -1

 (الذھب والفضة). وإصدارھا من قِبلَ السلطان مثلھا مثل سك النقود الأخرى
الشریعة في مراعاة مصالح الناس باتخاذ الفلوس أثمانا تقوم بھ الأشیاء ولیست سلعا، بدفع الضرر  مقاصد -2

القائم من ذلك وھو عدم ثبات قیمتھا وتذبذبھا مما یؤدي إلى فساد أمور العباد، وكذلك في نفي أحكام النقود 
 من الربا والزكاة والصرف، مما یؤدي إلى مفاسد كثیرة تعود على الناس.
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كما أن العمل بالمصالح المرسلة التي تراعیھا الشریعة في المحافظة على الكلیات الخمس، توجب 
  الثمنیة للفلوس وإلحاقھا لاعتبار قاعدة "ما یتم الواجب بھ فھو واجب".

م الربا في الأصناف الستة واختلافھم في الثّمنیة،  وبالنظر إلى أقوال الفقھاء في العلة التي من أجلھا حُرِّ
القیاس علیھا في ثمنیة الفلوس وبیان القول السدید الذي یتبنى روح البة أو مطلقة، ثم بیان الراجح وھل ھي غ

النص ومقاصد الشارع من تحریم الربا، فإنھ یمكن استخلاص وطائف وخصائص النقود، والقیاس علیھا 
  یة بھا.في العملات الافتراضیة باتخاذ تلك المسالك من أجل البحث عن علة الثمن

  المطلب الثاني: علة الثمنیة بالعملات الافتراضیة (البتكوین)
علة الثمنیة لیست قاصرة على الذھب والفضة، وإنما تتعداھا إلى العملات الأخرى إذا تحققت بھا 

  وظائف وخصائص النقد الذي تتم بھا مصالح الناس
  لخصائصالفرع الأول: الفرق بین النقود والعملات الافتراضیة من حیث ا

اعتبر الفقھاء أن الأموال نقود وعروض، فالنقود مالیتھا مالیة وسائل، ونفعھا عام وغیر مباشر، فمن 
تحلیل كلُ من النقود والعملة الافتراضیة وبیان خصائصھما تتبین الفروقات بینھما من منظور علماءنا 

  المسلمین.
: لم یقتصر الفقھاء على نقود السلعیة فقط، وإنما تجاوزوھا إلى النقود من حیث مادتھا واصطلاحھا -1

أما ینتفع بھ، وقد ذكر ابن تیمیة : "الاصطلاحیة التي تؤدي وظائفھا، و اشترطوا فیھا أن تكون مالا متقوما 
ي الدراھم والدینار فما یعرف لھ حد طبیعي ولا شرعي، بل مرجعھ إلى المادة والاصطلاح، وذلك لأن ف

أي أن أيّ وسیلة تؤدي  ،40الأصل لا یتعلق المقصود بھ، بل بالغرض أن یكون معیاراً لما یتعاملون بھ"
وظیفة النقود، فقد أدت المقصود، لأن الانتفاع بھا من حیث التوسل بھا لا الانتفاع بعینھا؛ ویمكن القول إن 

ائي لھا وھي مجرد أرقام على الحاسوب ما یمیز العملة الافتراضیة كونھا مادة غیر ملموسة لا وجود فیزی
الخاصة بھا، لا یؤثر على اصطلاحھا كنقود إذ ھي أدت وظائف النقد  الإلكترونیةأو الھواتف بالمحافظ 

ھم ھذا الناض، "قیّض الله سبحانھ ل وتمیزت بخصائصھا التي تتوفر بھا لتتمیز بكفاءة الأداء، قال الأصفھاني:
الإنسان إلى من یولیھ نفعا، فیحملھ إلى من عنده مبتغاه، فیأخذ منھ بقدر عملھ، علامة منھ جلّ ثناؤه لیدفعھ 

ثم إذا جاء ذلك الآخر بتلك العلامة أو مثلھا إلى الأول، وطلب منھ مبتغى ھو عنده، دفعھ إلیھ لینتظم الأمر 
  .41بینھم، لھذا قیل الدرھم حاكم صامت"

متعارف أن الناض ھو النقد، ویذكر بعدھا العلامة  یذكر الأصفھاني تارة النقود بمصطلح الناض لأنھ
التي بینھم في التعامل والرواج لیبادلوا الخدمات والسلع، فعامل طبیعة المادة للعملة الافتراضیة لا ینفي 
صلاحیتھا لأدائھا وظائف النقود لأنھا تصلح لینتفع بھا شرعا، إن حملت خصائص النقد التي حُددت شرعا 

نھا لا وجود مادي فیزیائي لھا وأنھا عملة افتراضیة لا یتنافى مع خصائص النقد لأنھا من الفقھاء، فكو
بحالتھا ھذه یمكن أن تؤدي وظائف النقد إن ھي راجت، واتخذھا الناس نقدا یكتسب قیمتھ من المبادلات بین 

عینھا،  الذاتیة فیھا أيالسلع لأن العلة التي مناطھا ھذه الخصیصة ھي التوسل بھا إلى الأشیاء، ولیس القیمة 
فالكفاءة المرجوة منھا تكسبھا القیمة والمالیة، فالنقود وحدة معیاریة تعارف الناس استخدامھا لقیاس قیم السلع 

 .42والخدمات، وتلقى قبولا عاما لدیھم، أیاًّ كانت مادتھا أو شكلھا
 اح شرعا الانتفاع بھ حالیبفالمال عند الجمھور كل ما لھ قیمة بین الناس، ویلزم متلفھ بضمانھ، و

  .43الاختیارالسعة و
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ولا یشترط الجمھور في المال أن یكون لھ وجود مادي، فالمنافع والحقوق المحضة والدیون تعتبر 
  أموالا عندھم.

قیاسا على المنافع المعنویة التي یعتبرھا الشارع أموالا وإن لم یكن لھا وجود ملموس، فالعملة 
فھي مال  44ھا، لا منافاة في كونھا مال متقوما، وباعتبار أقسام المال عند الفقھاء،الافتراضیة من حیث مادت

  متقوم ومثلي ومنقول (الأرقام الافتراضیة) واستھلاكي.
یصة ، وقد اعتبر الفقھاء ھذه الخصویقصد بھ عند الفقھاء المالیة والثمنیةمن حیث القوة الشرائیة:  -2

جوھریة في أداء النقود لوظائفھا، وإذا ما انتفى منھا سواء المالیة أو الثمنیة، لا تعتبر لھا قوة شرائیة وقد 
ذكر ابن عاشور أمور خمسة للمالیة: " أن یكون ممكنا ادخاره أن یكون مرغوبا في تحصیلھ، أن یكون قابلا 

وبھذه الخصائص التي ذكرھا ابن عاشور لا یعُتبر  .45المقدار، أن یكون مكتسبا"للتداول، وأن یكون محدود 
للعملة الافتراضیة (البتكوین) قیمة مالیة من حیث خصائصھا التي تتمیز بھا، باعتبار أن لیس لھا قیمة ذاتیة 

لكترونیة یات الا(محدود في فئة معینة تملك تقن وأنھا لم تتداول بالقدر الذي یمكن أن یتعارف علیھا الناس
وترغب في تداولھا)، كما أنھا لیست إلزامیة وغیر نظامیة لیقبلھا الناس في مبادلاتھم، وما یمكن قولھ في 

 الإلزامیة أنھا تثبت التداول بین الناس مدعومة من الجھات الرسمیة.
یتھا ورواجھا عند ، أي أن الناس یحكمون على النقود بصلاح46 واعتبار المالیة بالرواج"" وقال السرخسي:

  التعامل بھا، ویخولھا لتكون ذات قیمة مالیة.
أو الرواج بین الناس، تتمیز النقود بھذه الخاصیة وأكد علیھا الفقھاء في وصف النقود  القبول العام:

 47التي ھي بالخلقة نقدا (الذھب والفضة) أو التي یصطلح علیھا نقود (كالفلوس)، قال الإمام النیسابوري:"
من ملكھا فكأنھ ملك كل شيء" دلیل على أن القوة شرائیة العامة للنقود تستلزم الرواج و القبول العام بین 
الناس والتعارف على التعامل بتلك النقود؛ وقد أشار علماء الأحناف "إن النقود غالبة الغش تكون أثمانا إن 

الثمنیة الاصطلاحیة في شيء، رواجھ  ویشترط البریلوي لتحقق 48راجت وأما إن لم ترج فلیست أثمانا"
، أي أن اعتراف الناس وقبولھا للنقود، 49كثمن، ویعلق دوام الثمنیة الاصطلاحیة باستمرار رواج ھذا الشيء

: "وأما الدراھم والدینار فلا یعرف لھ حد طبیعي ولا الیة العامة فیھا، قال ابن تیمیةاشتراط الثمنیة والم
، وإن صیغت البتكوین كعملة في مجتمع معین (تقدر دائما 50ة والاصطلاح"شرعي، بل مرجعھ إلى العاد

بعملة أخرى لعدم استقرارھا)، ھذا لا یلٌزم جمیع الناس التعامل بھا وقبولھا كثمن للأشیاء (غیر إلزامیة)، 
رتفاعھ، اوعلیھ فرواجھا مقتصر على فئة معینة تتھافت علیھا لعینھا طلبا في المضاربة بھا عند تغیر السعر و

 وقد بین ذلك الفقھاء في أقوالھم ومنھم:
 :52وقال المعاصرون من الفقھاء ،51قال النووي: "المقصود من الدراھم والدنانیر رواجھا، لا عینھا" 

فالعملة الافتراضیة لا تلق القبول العام لأنھا غیر إلزامیة (غیر " .النقود ھي أي شيء یكون مقبولا عاما"
  نظامیة)

  رق بین النقود والعملات الافتراضة (البتكوین) من حیث الوظائفالف: ثانیا 
كل دولة تتمتع بعملة خاصة بھا تلقى قبولا عاما للدفع، من أجل احتیاجات الأفراد من السلع والخدمات 
وھي تجسید لسیادة الدولة التي تتولى سكھا أو إصدارھا وإدارة سیاسة النقدیة لھا، فھل تتحقق خصائص 

  للبتكوین من حیث الوظائف تتم بھا المعاملات المالیة، وتتصف بھا علة الثمنیة.النقود 



  (علة الثمنیة بالبتكوین) العلل الشرعیة وأثرھا على  العملات الافتراضیة
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: أول ما أصُدرت وحدات البتكوین، طرحت للتداول واستبدالھا بالعملات 53البتكوین ویسط للتبادل -1
ید من زالأخرى على مواقع الإنترنت ومبادلتھا بالسلع الأخرى، وھذا على مستوى فئة قلیلة ثم انتشر إلى الم

البائعین الرئیسین، مع الإشارة إلى الصعوبات في قبول البتكوین من جراء التقلبات الشدیدة لسعرھا وتقلبات 
سعر الصرف، مما یؤدي إلى تغییر السعر المتواصل بالبتكوین لتفادي خسارة فرق السعر، مما یبین القبول 

امل  بعملة أخرى لقیاس الفارق وتذبذبھا ثم التعكتقییمھا أولا النسبي لھا من البعض، الذي تعتریھ المشاكل،
كما أنھ لا یمكن وصف التعامل بھا بالواسع لكونھا تعتمد على الوفاء الذاتي أو الشخصي بھا وقبول الدفع بھا، 

للمتعاملین، ولیس ھناك كیان رسمي أو سیادة تجبر أحداً على قبولھا أو التعامل بھا مثل الأوراق النقدیة 
 فلا یمكن القول أنھا تمتاز بوظیفة وسیلة تبادل بھذه المواصفات، بالرغم من ممیزاتھا العدیدة. القانونیة،
: ھذه المیزة مشتقة من وظیفتھا كوسیط للتبادل، وكونھا شدیدة التقلب 54البتكوین وحدة حساب -2

الذھب، وحتى ، مع المقارنة بتقلبات أسعار 2014و  2012بالمائة بین 265وغیر مستقرة حیث وصلت إلى 
تقلبات العملات النموذجیة في المتوسط لا تتجاوز تسعة بالمائة على السنوات الثلاث الماضیة، فالتقلبات 

 تجعل البتكوین غیر مناسبة على الإطلاق كوحدة حساب.
القیمة من عملیات العرض والطلب (المضاربة)،  : اكتسب البتكوینالبتكوین مستودع للقیمة -3

فتھافت المتعاملین علیھا وأدى إلى كونھا مستودعاً أو مخزناً للقیمة المتوھمة، ولا تعتبر ھذه الوظیفة إذا لم 
تف الأطراف المتعاملة (الثقة الذاتیة) فیما بینھا بالوعود التي تعقد بالبتكوین، وأكثرھا بالمضاربة، بالمقارنة 

 الأوراق القانونیة التي تكتسب قیمتھا من القانون الرسمي.مع 
والكفاءة تعني حسن أدائھا لوظائفھا، والوظیفة الأساسیة الأولى ھي مقیاس للقیم، والمطلوب منطقیاً 
لكي یحرز طبیعتھ وجوھره أن یكون منضبطاً، وھذا مطلب شرعي، لا یمكن تصور زیادة ونقصان مقاییس 

وھذا لا یتوفر في عملة البتكوین لعدم استقرارھا  55ھل تستقیم الأمور بدون الانضباط،الأطوال والأوزان، ف
على طول فترة تداولھا، والسبب لأنھا تقصد لذاتھا ولیست لھا كفاءة أداء دور النقود، كما أنھا لا تتمتع 

یھا من اختراقات لبالاستقرار وتنخفض وترتفع كالسلع ونسبة تغیّرھا متسارعة حسب الأحداث التي تتوالى ع
  بالمحافظ وتصریحات المسؤولین بخصوصھا.

، 56: كما أنھ لا تصح بھا المدفوعات الآجلة على اختلافھاالبتكوین كوسیلة للمدفوعات الآجلة -4
بیوع أو قروض أو غیرھا لما في ذلك من غرر فاحش فیھا، وترتبط ھذه الوظیفة بالمحافظة على قیمتھا 

ة بالمقارنة بالنقود الأخرى. وقد نتج عن عدم استقرا قیمة النقد، أضرار بالصالح الشرائیة لتكون ذات كفاء
العام، وھو الإخلال بقاعدة الملكیة لخاصة، وتركّز الثروة المنافي لمقاصد الشریعة، والإضرار بأصحاب 

 .57الدخل الثابت والملكیات الصغیرة، وعدم صحة بعض العقود الآجلة
  (بتكوین). عي للعملة الافتراضیةالفرع الثالث: الأثر الشر

، فلیس من السھل 58إن للنقود حرمة قائمة على العرف والتقلید والاعتیاد على استعمالھا والوثوق بھا
، فالأساس التي اخترعت من أجلھ 59أن تبّدل النقود الجدیدة بالقدیمة دون أن تحصل قناعة واعتیاد علیھا

  ووسیط للمبادلة وأداة لاختزان القوة الشرائیة، وقاعدة للقیم الآجلة. النقود لم یتغیر لحد الآن، كوحدة للحساب
وبما أن العملة الافتراضیة (البتكوین)، لا تتمیز بالوظائف والخصائص التي أقرھا الفقھاء، لا تعتبر 

خرى مل أتخضع لعواعملة تتحقق بھا علة الثمنیة التي ناقشھا الفقھاء بالنقود الزائفة (الفلوس)، كما أنھا 
بالإضافة إلى محددات العملة المشفرة، إذ أن قیمتھا تخضع للعرض والطلب، وتعامل الناس بھا كأصول 
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للمضاربة، والاستفادة من ارتفاع سعرھا بالسوق، مما أثرّ على الرواج الذي تتحقق بھ الثمنیة بالعملات، 
یقیة، مما یؤدي التعامل بھا على الذي یتعارف الناس علیھ في اتخاذ الأثمان. كما أنھ لیس لھا أصول حق

  الغرر والجھالة، والضرر.
وھذه العملة الافتراضیة (البتكوین) وإن تداولھا البعض، فلا تصح بھا العقود الآجلة، وتتصف بالجھالة 

  من ناحیة المصدر والقیمة المتقلبة دوما، وعدم ثباتھا بسبب تذبذبھا المتواصل في قیمتھا.
  خاتمة:

  لى تمام ھذا البحث، توصلنا إلى نقاط مھمة تستدعي الذكر وھي:بعد الحمد � ع
التاریخ یؤكد تطور النقود، وأنھا لا تقتصر على الذھب والفضة، وإنما ما تعارفھ الناس كنقد واتسم  -1

 بالثمنیة (الرواج والتمّول) فھو نقد بالاصطلاح.
المتواصل قد یغیر كل ما یتعامل بھ الناس ك العملات النقدیة، فلا غرو في تغیرّ النقود إلى  التطور -2

 عملات الافتراضیة، شرط الانضباط وفق القواعد الشرعیة.
إن العملات الافتراضیة واقع یجب التصدي لھ بالدراسات التقنیة والاقتصادیة والشرعیة لضبطھ وتقنینھ  -3

 لیستفاد منھ مستقبلا.
ما وصل ھي العلم في تطویر البرمجیات من العملات الالكترونیة إلى العملات الافتراضیة، یمكنھ ابتكار  -4

 عملات مبرمجة أكثر تطور من البتكوین وتفادي السلبیات والنقائص التي تعرقل كفاءتھا.
ظائفھ النقود ولا والعملات الافتراضیة والبتكوین تحدیدا وھي في حالتھا ھذه، لا تتوفر بھا خصائص  -5

 التي تؤھلھا لتكون نقودا تقوم مقامھا، ولا تتحقق بھا علة الثمنیة التي تكسبھا صفة النقدیة.
یمكن الاستفادة من ھذه التقنیة المبتكرة من البرمجیات في العملات مثل بلوك شین وتطویرھا للأخذ بھا  -6

 في البنوك والمؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا.
  وصیات:ت
توحید الجھود لدراسة ھذه العملات في جمیع التخصصات في شتى المجلات التقنیة والاقتصادیة  -1

 والاجتماعیة والشرعیة لمواجھة ھذه النازلة وضبطھا و الاستفادة منھما مستقبلا.
إمكانیة صدور عملة افتراضیة صادرة عن سلطة شرعیة مركزیة، وصیاغة قوانین كفیلة بضبط  -2

 دار وآلیات تداولھا. الإص
  والمراجع المصادر

  القرآن الكریم
   2017دیسمبر  الأزرق الركراكي، ھل البتكوین عملة، بحث، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، -1
، كفل الفقیھ الفاھم في القرطاس الدراھم، تح : علي أسعد الرباجي، دار الكتب العلمیة، م)1921أحمد رضا( الإمام البریلوي -2

   .بیروت
  .م1995، مجموع الفتاوى الكبرى، مجمع الملك فھد، مدینة المنورة، ھـ)728أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام(ابن تیمیة  -3
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